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 :الملخص
إن أدب النكبات أو أدب المحن والمآس  أدب عظيم يعبر عن عاط ة الأمة الجياشة من 
خلال شعرائها؛ إذ يصور مشاعرها تجاه هذه المآس  التي تتعرض لها الأوطان العربية والإسلامية، 

عقيدتهم الإسلامية تجاه إخوانهم في البوسنة والهرسك وفي مصيوبة في ذلك بنزعة دينية نابعة من 
بَلشُّعراء العرب على توحيد جهودهم في إعلاء كلمة  يحدو غيرها من بلاد العرب والمسلمين، مما

تاع عن عروبتهم وإسلامهم في بقاع شتى من المعمورة حتى ينير الحق، بغية الذَّ  ود عن بلادهم، والدِ 
 .الإنسانيةتجر الحرية، والكرامة 

راسات التي كتبت حوله،  ةندر  رغموالشاعر مُمد الغربَوي كغيره من شعراء الأمة  الدِ 
في و أتراحها، و همومها في  شارك الأمة العربية والإسلاميةأنه إلً  غبن حقه من البيث والدراسة؛و 

التي تخلد ذكرى ت عزتها وشموخها ورتعتها، إذ شارك في العديد من المناسباو  أتراحها وفي ،مُنتها
 ماض لى إوالإشارة ة الأقصى"، دعو " تهمسرحي فيتلسطين  ضيةعن قة، كالحديث الأمة الإسلامي

 .كثير من قصائده  فيوالدتع نحو تقدمها  ،الأمة العربية والإسلامية
ويهدف هذا البيث إلى تناول دلًلًت مأساة البوسنة والهرسك في شعر الغربَوي، 

ية دتاعه عن شعب البوسنة ة ودلًلًتها في قلب الشَّاعر وضميره، وكي لكشف حقيقة هذه المأسا
 ، وموقف العالم من هذه المأساة من خلال شعره. والهرسك

كما يهدف هذا البيث إلى الكشف عن حياة هذا الشَّاعر المغمور، وثقاتته، وأهم 
يَاوِر الآتية

َ
 :الموضوعات الواردة تيه وأنماطها التي تمث َّلَتْ في الم

.  .الدوافع والقضية أولًا
 .المذبحة وأهوالهاثانياا. 
 .الدفاع وآثاره ثالثاا.
 .الموقف الدوليرابعاا: 

 كلمات مفتاحية: 
الموقف  -المذبحة -المأساة -مجلس الأمن -الغرب –الصرب –البوسنة والهرسك -مُمد الغربَوي

 .الأدب المصري -الدولي
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 ة.قافالغرباوي حياته وث: قدمةالم
م، في قرية 1961عام  تبرايرالدكتور مُمد الغربَوي في السَّادس من شهر الأستاذ ولد 

أتم تعليمه و، بني عامر إحدى قرى مركز الزقازيق التابعة لمحاتظة الشَّرقية بجمهورية مصر العربية
تمكن في المراحل و ، يني، تيصل على الثانوية الأزهريةلتيق بمعهد الزقازيق الد ِ ا، ثم بقريتهالًبتدائ  

لقرآن الكريم في سن مبكرة، ليكون بَدرة خير ون ع له، ثم سرعان ما االتعليمية الأولى من ح ظ 
  ت تقت ذائقته الشِ عرية سريعاا، تقال الشِ عرَ مبكراا

س مُمد الغَرَبَوي عحلوم البيان واللغة والقرآن الكريم في كلية اللغة العربية دَر قد و 
م. 1983حصل على ليسانس اللغة العربية، بتقدير "جيد جدا" عام و  الأزهر، بَلزقازيق بجامعة

م، 1989م إلى 1985تمهد له ذلك الطريق؛ ليعين معيدا بقسم الأدب والنقد بكليته من عام 
ا له ليكمل دراساته العليا، تصار الباب م  نال ، وقد يكتمل نضجه الأدبي وذائقته الشعريةتتوحا
الكلية تعين على إثرها مدرسا. وأكمل بعد  دكتوراه في الأدب والنقد منلثم ا درجة الماجستير
 صب وكيلمن تقلدكما  د. درجة الأستاذية في الأدب والنق، إلى أن وصل إلىعلميةذلك بحوثه ال

إلى جانب كونه ، ولً يزال إلى يومنا هذا في منصبه، كلية اللغة العربية بَلزقازيق  عميدثم لكلية ا
 العالمية.الأدب الإسلام  عضوا برابطة 

م، تقام 2007م إلى عام 1997أحعير إلى المملكة العربية السُّعودية من عام كما 
عمل عضوا مُكما كما   ،يات جامعة الملك خالد بَلسعوديةوالنقد في كثير من كل الأدببتدريس 

 .في لجنة الشعر )جائزة أبها( بَلسعودية
بعضها  المؤل ات الأدبية والنقدية والإبداعية للدكتور مُمد الغربَوي العديد منو   

وبناء قلعة  "تتح "عموريةو  معارضة البارودي للمتنبي،و  ،شعر القاض  الجرجاني ومنها ،مطبوع
وله قراءة نقدية في مسرحية "شهيد بني عذرة" لهاشم الرتاع ، و الحدث بين أبي تمام والمتنبي، 

من وصايا الخل اء الأمويين لمؤدبي و دائع البدائه"، الشعر المرتجل في كتاب "ببحوث عديدة منها 
 .إبداعيةكما أن له أعمالً   .أولًدهم

معظم شعره في جزأين كبيرين تحت عنوان "الأعمال الكاملة" )أشعاري  جمع الغربَويو   
عواصف ورعود، و عودة شادي، و  البلابل تأكلها البوم، :وله دواوين شعرية منها ،حتى الخمسين(
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وله شعر تضلا عن كتب وإبداعيات لم تنشر. عشرون ليلة في الأحزان، و  لسيرة النبوية،منظومة او 
 ."سلسلة أدب الط ل المسلم" للط ل بَسم

ناقش ، و أشرف الدكتور مُمد الغربَوي على عددٍ من رسائل الماجستير والدكتوراهكما 
الإسلام ، : الشعر نهافي رسائل جامعية مكما تناول عدد من الباحثين أشعاره   ،أيضاالعديد 

  .المسرح الشعر و  ،شعر الط ولة
(1) وتاريخيةعلاقات ثقافية  ةالفتح الإسلامي للبوسنة والهرسك ودوره في إقام :تمهيد

: 
بين العرب وشعب البوسنة والهرسك ترجع  تاريخيةيمكن القول بأن العلاقات الثقاتية وال
ل أهل البوسنة والهرسك على الإسلام، ودخولهم تيه بَلمقام الأول إلى ال تح الإسلام ؛ تمع إقبا

وجد نوع من الروابط العقدية،  -القرن الخامس عشر الميلادي -م1482 بإيمان ويقين في
 .البلقان دولنوعاا من التأثير والتأثر بين الثقاتتين المشرقية و هذا وأحدث 

 يومنا هذا دوره الكبير وكان لليكم العثماني الغابر الذي امتد لعدة قرون من الزمن إلى
 هذه العلاقات القديمةوقد تمخضت ؛ والتاريخ الترابط، وهذا التواصل الثقافي  في تعزيز وتنمية هذا

نية التي تنيدر من أصل سلافي، الحروف العربية في اللغة البوس، تقد وجدت لكتابةبَ التأثر عن
لنادرة المح وظة بمكتبة "غازي خسرو المخطوطات ا من ظهر هذا التقارب وهذا التأثير في عددويم

 بك" في سرايي و...
وجود تلك الروابط والوشائج، تالمقام هنا يضيق  إلىوسنكت   بهذه الإشارات السريعة 

 .تاريخ ال ب الأدبي أكثر منن في هذا البيث بإبراز الجاينعن ذلك، لكوننا مهتم
ا عن المأساة التي لم يكن الأدب العربيو   -تعرضت لها البوسنة والهرَْسك الحديث بعيدا

تالأدب العربي منذ الأزل له صولًت وجولًت في الت جع  -أرضاا وشعبا وعقيدة وهوية وثقاتة
من الشعراء  عبر، وقد ف بأدب النكبات والمآس  والخطوبأو ما يعر  -والبكائيات وإيقاظ الهمم

العالم الإسلام  من دمار لحق خلاله عن أحزانهم وآلًمهم للمين التي تعرضت وتتعرض لها مدن 
بيوتاته..، كما حدث بَلأخضر واليابس، والتي لم يسلم منها الإنسان أو معتقداته أو مقدساته أو 

                                           
 .45، 14، السنة166، العدد ه1436رابطة العالم الإسلام ، شوال  البوسنة والهرسك "حقائق وأرقام": ،خالد: الأصور، انظر (1)
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مُنة بغداد عندما غزاها المغول والتتر، والأمر ن سه مع بقية البلدان العربية مثل القاهرة ودمشق  في
 ...اصرةوتلسطين في العصور القديمة أو الحديثة أو المع

لم الظ تشير إلى مدىم 1992في شهر أبريل من عام  مأساة شعب البوسنة والهرسكو   
، ق، ويبس الأخضراالآت الحرث، وضاقت البوسنة والهرسك، تقد قحطِ ع النَّسل وبَر الواقع على

في عصرنا  أمةشهدها تإنسانية كبرى لم  مأساة ء، لقد كانتوغيمت السُّيب، وانعدم الرَّجا
حرقاا  ،وشبابَا وأط الً وشيوخاا لإبَدة جماعية نساءا وبنات يث، وه  مأساة شعب تعرضالحد
الذين تقدوا ضمائر الإنسانية  أعداء الإسلاممن قبل الصِ رب  اا تعذيبتدميراا و و اغتصابَا و قتلا و 

ه كل ما أراد  ،عتدوا على شعبٍ آمن محطْمَئن، إذ المسلمينلبداتع من الحقد والحسد والكراهية 
ود عن الهحوية ذوالثمن الحرية والكرامة الإنسانية، قد دتع ش والبقاء والحرية والًستقلال، و هو العي

 الإنسانية. جبينمما يندى له  من دماء أبنائهالكثير الإسلامية 

المدع  لليرية الغربي العالم ، وكان موقف المت رج العالم العربي والإسلام  وقفو  
واهية لً عليقات موقف المت رج الذي يبدي غضبه بتيقف أيضا نها، والديمقراطية والمداتع ع

تقديم  عن كان لً يتوانى، بل  ما يبطنون ويبطنون ما يظهرونتتعدى أبواقهم، تيظهرون 
  .المساعدات للطغاة بداتع المصلية المادية، والعقدية

ر معبرين عن من رجال العالم الح عدد"رائم التي ارتكبها الصِ رب عترف بهذه الجاوقد 
غضبهم من العدوان ووحشيته الذي نكل بسكان البوسنة من قبل الصِ رب خاصة الذين اقترتوا 

أيضاا ، ولم يقتصر العدوان عند هذا الأمر بل شمل ة في حق النساء والأط ال والرجالجرائم وحشي
ا بهمجية لم تعرتها ودور العلم والثقاتة وتدميره ،المساجد والمكتباتكالمآثر الإسلامية والحضارية  

 .(2)"البشرية في تاريخها القديم من جرائم
عن ثنائية المأساة وإيقاظ النخوة العربية والإسلامية للدتاع عنها ضد وقد عبر الشعراء 

هذه  -الأدب والتاريخ-المصادر العربيةقد خلدت و  .لمغتصب المتربص بَلأمة الإسلاميةالعدو ا
 التي غحدر بها وبأهلها من قِبَل ةالدولهذه رة أقرب للواقع تجاه المآس  بين سجلاتها، توجدنا صو 

                                           
 .13، ينظر كتاب البوسنة والهرسك "حقائق وأرقام (2)
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مشاعرهم،  أحزانهم وصورعبر عن أعداء الإسلام، تمزيقا وقتلا، إذ بكاها الشعراء بكاء حارا 
  م.وأظهر عواط ه

والغربَوي واحد من هؤلًء الشُّعراء الذين وهبهم الله القدرة على التعبير عن القلب  
على الجرائم  ساس المرهف بَلمأساة، تكانت قصائده الشعرية وثيقة تاريخية وأدبيةالنابض، والإح

تجاه الشعب المسلم شعب البوسنة والهرسك، مدونا لأحداثها، وكانت  التي ارتكبها الصرب
ظ الهمم، الآذان، وتطرق جدار الوجدان الأصم. وتسعى لإيقاتخترق قصائده الشعرية قوية 
، وملامسة حرارة الخطب وهوله، ومستخدمة أنواع الأساليب وتداحته رتكانت منذرة بوقع الخط

  .التعبيرية كاتة
ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أصداء مأساة شعب  

البوسنة والهرسك في شعر مُمد الغربَوي، وقد وقع اختياري على دراسة هذه الظاهرة لكثرتها في 
شعره قسطا الذين لم ينل  ءومن ناحية أخرى للتعرف على أحد الشعرا شعر الشاعر من ناحية،

  .لهذه المأساة لتخصيصه ديوانا كاملاو  ،سةمن البيث والدرا
 .: الدوافع والقضيةأولًا 

عحرِفَ عن شعرائنا العرب على مر العصور والحقب التاريخية والسياسية أنهم كانوا المنبر 
والدعوة للتضامن مع الشعوب العربية والإسلامية، أو حتى  الإعلام  الرصين في كشف الحقائق

في العصر الحديث الذي شهد لً سيما مع شعوب العالم الآخر التي تتعرض للمين والنكبات، و 
لتزم الشُّعراء الذا تقد  ،تصاب للأرض والعرض وتقدان للهويةنكبات عدة وجرائم مدوية من اغ

  .هذه المآس  والقضايا التي تتعرض لها شعوب العالم في التعبير عن إحساسهم وعواط هم إزاء
التزام »من هذا الًلتزام تجاه قضايا أمتهم وقضايا العالم، ت  انا العرب جزءا ؤ وكان شعرا

أدبَء وشعراء العالم بهموم البشرية الَجمعية، لم يََحلْ بينهم وبين الًلتزام بهموم بعض الشعوب أو 
قصائد بعض و تي تعرَّضت للعدوان، ومنها شعب البوسنة...الأمم أو القوميات أو الدول ال

بَ يَّنتْ أن سبب اهتمام مبدعيها بَلقضية البوسنية، كان يرجع لًعتبارات إنسانية،  الشُّعراء العرب
مع إدراكهم أن البوسنة ليست دولة عربية، وأن نَسَب شعبها لً يعود لأصول عربية، رأوا أن  مْ هح ت َ 

، ولم يكت وا ينالًعتبار  ينبَلتالي وق وا إلى جانبهم وتق هذالإنسانية، و و  دينال أبناءها أشقاؤهم في
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بذلك، بل حرَّضوا العالم كله على أن ينتصر لهم، وأن يعمل على إنقاذهم، وتخليصهم من 
»مُنتهم

(3). 
وقد أثبت الشُّعراء العرب بجدارة صدق عاط تهم، ورقة مشاعرهم في إبراز الحقيقة  

لعالم أجمع، وحثهم على نجدة شعب البوسنة والهرسك من الدمار الذي لحق به من ناصعة البيان ل
الغزاة الصِ رب محغتصبي الأرض والعرض والوطن، وقد تخلوا عن إنسانيتهم وضمائرهم؛ تقتلوا مئات 

ات لمن أراد الحياة واسترداد الأرض والعرض هيأبناء الشَّعب البحوسني، ولكن ه الآلًف من
الذي ضَيَّى بَلغالي والن يس من أجل حريته  ،كَرامة من أبناء هذا الشَّعب الباسلوالشَّرف وال

ه أن يتنازل عن ة تحزلزل بها أركان الك ر من حولوإعلاء راية عقيدته الإسلامية الغراء، مرت عة قوي
 .قضيته

وشاعرنا الغربَوي لم يأل جهدا في إبراز مأساة قضية البوسنة والهرسك للرأي العام 
، نتهم. والرأي العام العالم  الحرلعالم : العربي والإسلام  بص ة خاصة لمساعدتهم ونجدتهم في مُا

والمؤسسات الدولية المعنية بَلط ولة والمرأة وغيرها بص ة عامة  ،ومنظمات حقوق الإنسان
 مبغض ل،لإنصاف هذه الأمة الجريَة التي تحيا كالأموات ب عل تاعل، وبمكيدة عدو قات

من أجل نصرة هذا الشعب الجريح،  قوياً انية والإسلام، لذلك وجدنا الغربَوي مداتعا للإنس
 .كإنسان؛ وداتع إسلام  عقدي-ويرجع أسباب هذا الدتاع إلى داتع إنساني

 :الدافع الإنساني -أ
ن الكارثة التي حلت بَلشعب البوسني، ووقوف العالم أجمع موقف المت رج، ألً شك  

ئر الإنسانية نسانية، جعل الغربَوي يخاطب أصياب القلوب الرحيمة والضماغياب العدالة الإو 
، مصوراا حالة الصمت واللامبالًة التي تخيم على البشرية والألم سى والحسرةها الأؤ الحيَّة؛ بنبرة تمل

﴿ صُمٌّ ل:جَ وَ  زَّ ، تهم كما قال المولى عَ سماع دوي الصراخ والًستنجادجمعاء وانغلاق آذانهم عن 
  .(4)كْمٌ عُمْيٌ﴾بُ 

                                           
بوسنة في الشعر العربي المعاصر دراسة ومختارات: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، خ، مُمد: الد. المشاي(3)  

 .12، م2010، 1الكويت، ط
 .18سورة البقرة، آية  (4)
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جريمته في ومساعدته وفي إشارة من الغربَوي إلى اشتراك العالم مع العدو الظالم الصِ ربي  
 :يقول النكراء ضد الشعب البوسني المسالم

 وَعَلَى أنَيِن الحزُْنِ تَـعْلُو قـَهْقَهَاتْ 
 وَتُدارُ كَأسُ البِشْرِ بَـيْنَ الْعَاهِرَاتْ 

 !!كَليمِ تُـبَاحُ كُلُّ الحرُُمَاتْ وَبِصِحَّةِ النَّصْرِ الْ 
مَاءْ  لُهُمْ فـَوْقَ الدِ   وَعَلَى انْتِحَابِ الأمُِ  تَـرْقُصُ خَيـْ

 وَمَا مِنْ سَامِع  
 وَمَا مِنْ وَازعِ  

 دِمْ؟لى عَرَفُوا الحَْضَارةََ في القِ أيَْنَ الأُ 
 بَـيْنَ الأمَُمُ؟

 فـَعَلُوا الْْرََائِمَ بِاسْمِ عِرْق  دَنَّسُوهْ 
 تَـقَاسََُوا الزَّادَ الحرََامَ وَعَانَـقُوهْ وَ 

 مَا بَـيْنَ حُر   مَاجِد  
 وكََبِيِر قـَوْم  فاَسِدِ 

عُدِ    (5)وَلُصُوصُهُمْ لََْ تَـبـْ
ب و وتخطف القل ، ردات وأل اظ تثير الًنتباهبميطالعنا في الأبيات السابقة الشاعر ت 
 ت   كلماته ،ويبدو ذلك في مطلع أبياتهالعجيبة،  حاتلة بَلتشخيص والم ارقات ،لو وتجذب العق

سى في دلًلة إلى من الحزن إنسانا يئن من الألم والقهر والأ جعل تشخيص"وعلى أنين الحزن" 
ثلة في جل عمار الصربي، وتبدو الم ارقات ماالًحتلال والًست البوسني المقهور من وقع الإنسان

هم، في الوقت معلى جرائ نيقهقهو  -اءعدالأ-نو الآخر ، بينما أبياته ت   جانب يعلو الأنين
في الحانات طربَا مما  يرقصون الأعداء، و ن، وصراخ أط الهنهؤ النساء تنتيب ويعلو بكا الذي تيه

 .يكشف لنا هول المأساة وبشاعتها وجرمها

                                           
 .250-249: 1، "لأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسيند. الغربَوي، مُمد: ا (5) 
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َكاني للشاعر الغربَوي إلً أنه كغيره من الشُّعراء العرب، قد لذلك نجد أنه  
رغم البحعد الم

لة الشائعة والمعروتة بيننا "أن الذي يكتوي بَلنار ليس كمن يراقبها عن بحعد، إذ تدل  ن ى المقو 
 بصدق عن مدى الألم الذي قصائده أنه رغم بعده المكاني عن أرض المعركة، استطاع أن يعبرِ  

"به وكأنه في ساحة القتال، يحشارك أهله مأساتهم، ويتعرض مثلهم للقصف والعذاب يشعر
(6). 

 :إسلامي عقدي دافع -3
نا العرب بحماسة منقطعة النظير عن الشعب البوسني المسلم من خلال ؤ داتع شعرا

الشُّعور بَلًنتماء  ابدوقد الروابط القومية والعقدية التي تربطه بهم منذ دخول الإسلام أرضهم، 
لعربية حكاماا تمثل هذا الشُّعور في حثِ  الشُّعوب او والوحدة تجاههم يتأجج ويقوى عبر التَّاريخ، 

ومُكومين في الذَّودِ عن شَعْبِ البحوسنة الجرَيِح في مُِْنَتِهِ الأليمة في معركة التيرير ضد الصِ رب من 
 .أجل الح اظ على الهوية الثقاتية والإسلامية

"متانة الرابط الديني والعَقَدي بين البوسنيين وأشقائهم في العالم ولً ريب في أن 
للتعبير عن ردة تعلهم إزاء ما تتعرض  ةر كِ الأساس للشعراء في دواتعهم القويالإسلام ...كان المح

"له البوسنة
(7). 

إياه  ومتأججة في قلب الشاعر الغربَوي متملكة ةملتهب ةولهذا وجدنا الرُّوح الديني
ربط بعاط ة جياشة وذكاء منقطع النظير بين ما يجري في بَق  إذ بها ومستشعرا إياها؛  متلبسًا

في دولة البوسنة والهرسك من مأساة ومعاناة وقهر،  يَدث ماالبلدان العربية والإسلامية وبين 
داعياا إلى ضرورة التمسك بَلدتاع عن الأرض والعرض والعقيدة، والتزود بَلسلاح للتغلب على 

 :المعتدي الآثم حتى يتم النصر والغلبة، ويعود الحق لأصيابه
 سِلاحِي كِلْمَتِِ الْحرَُّهْ 

 ..أُهَدْهِدْها
 وَسَيْفِي ضَرْبَتِِ الُمْرَّهْ 

دُها  ..أُسَدِ 

                                           
 .21، البوسنة في الشعر العربي المعاصر دراسة ومختارات :انظر بتصرف (6)
 .18، المرجع السابقانظر  (7)
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 فـَيَحْمِلُها عَبيُر الْحقَِ  لِلْمَنْكُوْدِ في زَهْرَهْ 
 ..تُُيَِ يهِ 
 ..وَتُُْييهِ 
رَهْ .وَتَشْفِي قـَلْبَه الْبَاكِي  . تَُُفِ فُه مِنَ الْعَبـْ

 أَخِي أُهْديكَ آمَالي مَدَى الدَّهْرِ 
 ..وَأَحْلامِي

 !ولَكِنْ قُلْ: مَتََ الُّلقْيَا ؟
..... 

امِي  نَُُرِ رُ طهُْرَها الدَّ
 ..بِقُرْآن  
 ..وَفُـرْسَان  

 وَسيفِ الحقَِ  والِمدْفَعْ 
 !وَلَكِنْ قُلْ: مَتََ الُّلقْيَا؟

!!وَدعَْ مَأْسَاة لً أَدْرِي
 (8)  

ح لأنهم لً بقوة السلايرى أنه لً تائدة من وراء هؤلًء ولن يتيقق النصر إلً تالغربَوي  
الحلم لن يتيقق بَلمهادنات يرى أن يناشد إخوانه اللقاء و ، ولذلك يعرتون غير لغة القوة

" لتعجيل هذا اللقاء !وَلَكِنْ قحلْ: مَتَى الُّلقْيَا؟، مؤكدا على ذلك بتكرار عبارته "والمصالحات
الحرية »ت  ،يف والسلاحالتمسك بكتاب الله والس هو سلاح تحقيق الحلم الوحيدو  ،المنتظر

والغربَوي شاعر  .(9)«والكرامة لً يقدران بثمن، والغزو أبشع جرم في تاريخ الإنسان على الأرض
وطني واع بَلناموس الكوني وحتمية انتصار الحق والخير على الباطل والشر في الدنيا، لذلك نجده 

 ا ملكت أيديهم.يَرض أبناء الشعب على أن يثوروا غاضبين تيضربوا العدو بكل م

                                           
 .178-186: 1": الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين (8)
 .156م، 1998سبتمبر  -أغسطس -57/ 56الباب، حسن: المقاومة والبطولة في الشعر العربي، كتاب الرياض، العدد  د. تتح (9) 
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لحق  من الذُّهول أصاب الشَّاعر الغربَوي جراء التنكيل والعذاب الذي وثمة ش ء   
في عقائد الأمم عن هذه المحنة  ةجابيجد لها إ هة عليدبشعب البوسنة والهرسك؛ تطرح أسئلة عد
القتل ناتيا أن تكون شرائعهم تحض على  -الصِ رب-وبشاعتها مستنكرا ما تعله هؤلًء المجرمون

 -وس ك الدماء والقتل والإرهاب؛ وكيف يكون هذا إن صح التعبير وكل الشعوب غير المسلمة
عاشت في ظل الإسلام آمنة مطمئنة مكرمة مُ وظة الدماء والعرض؛ -مسييية، ويهودية وغيرها

تهم تلة وتقويمندهشا من غياب العدالة في عصرنا، وانغلاق الآذان، والوقوف بجوار القولذلك نراه 
  :من قبل أحرار العالم

 هَلْ في شَرَائِعِ أُمَّة  هَذَا الفَسَادُ؟
 ! الرَّشَادْ ؟هَلْ في حَضَارةَِ يَـوْمِنَا ثَّ 

 لُ الأصْفِياءْ مَاتَتْ عُقُو 
 جُبـُنَتْ شِفَاهُ الَأقْوِيََءْ 

 (10)وَتََُجَّرَتْ عَبـَرَاتُ كُلِ  الأتَْقِياءْ 
لًست هام الإنكاري التوبيخ  لمن يدعون أنهم ه السابقة بَاستعان الغربَوي في أبياتلقد 

وا المصالح تيما بينهم تقاسم، ولقد ه مع المسلمينيتناقض مع ما تعلو  وتعلهم أصياب حضارة،
تكرار و منهم.  التهامها وابتلاعهاهم الكعكة التي يجب أن ينال كل الغرب شرف المسلمين  وكأن
الناس أن حناجرهم أخرست عن قول الحق...وجبن الش اه، ، ثم إنكاره على الًست هامية "هل"

في إشارة إلى عدم  ،وموت عقول الأص ياء دلًلة على الخنوع والذل والهوان؟ تجبن الش اهوهل 
تساؤلًت كالزترات الحرى متتابعة دون جواب، »ته   وموحدة،وجود إرادة عربية إسلامية قوية 

 .(11)«، ولكن المستصرخين صم بكم عم وصوت بلا أصدقاء، ونداء يصرخ في البرية
 !! آه  "سَرَاييفو"، قتُِلْتِ 
 بنَِارِ حِقْد  أَصْفَرَا

 لَكِنَّ فُـرْسَانَ الْمَدَائِنِ لََْ تَمُتْ 

                                           
 .250-249: 1 "،الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين (10)
 .156والبطولة في الشعر العربي،  المقاومة (11) 
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 سَتـَهُبُّ بَـعْدُ مِنَ المعََاقِلِ 
 !! وَمِنْ الُحصُونْ 

 لتُِذِيق كُلَّ الْحاَقِدينَ مِنَ الْمَنُونْ 
 قَ شِفَاهِنَاوَلتِـَرْسُمَ البَسْماتِ فـَوْ 

 وَلتِـَرْفَعَ الَأذَانَ فـَوْقَ قِبَابنَِا
يَن بَـيْنَ ربُوُعِنَا  (12)وَلتِـَزْرعََ اليَاسَِْ

نلمس التوجع والتيسر في قوله: "آه سرايي و قتلت بنار الحقد"، ودلًلة هذه  المقطعهذا وفي  
على »يَاء إ ر لما له من ، عكسه دلًلة اللون الأصالكلمة على لحظة ضعف أصابت الشَّاعر

إلً أنها سرعان ما تحولت  ؛(13)«الخريف والحزن والموت والقيط والبؤس والذبول والألم والشيوب
يصلى العدو عذابَتها، وذلك واضح في قوله: "لكن ترسان المدينة لم تمت"، وما  إلى قوة نارية

دل عليه خروجهم من إذ  يليها من تقرات، والتي تدل على زوال الخوف والجبن لدى المسلمين
إلً أنها  شتى العذاب  منحصونهم..وما أجمل الم ارقة في هبة هؤلًء التي ستذيق العدو ألوانا

 البسمة على ش اه المسلمين...سترسم 
 .: المذبحة وأهوالهاثانياا

إذ ، الشعراءياسية، ولً سيما لم يكن الأدبَء في المشرق العربي بمعزل عن الحياة الس ِ  
؛ (14)كبار الشُّعراء والكحتَّاب ينشرون قصائدهم ومقالًتهم في كحتبهم أو في الصُّيف السَّيَّارة  انبرى

كيف تكالب أعداء الإسلام على مصوراا لبني قومه   -كغيره من الأدبَء  -لذلك صدح الغربَوي
رمة ما من عواط هم بح المعتدينا تجرد ، مستنكرا ا لدمائهوسني؟، إماا قتلا أو س كا الشَّعب الب
وا على قلب هذا الشعب تاغتصبوا ثمبَلتتر الذين ج -الغزاة الصرب-للغرب الظالم اي علونه؛ رامزا 

دياره ودمروا مقدساته الدينية: المساجد الإسلامية، والكنائس المسييية، والتي لم تسلم منها معابد 
صوت من " تهة وبشاعة المنظر، يقول في قصيداليهود. مما يكشف النقاب عن عمق المأسا

 :"سرايي و
                                           

 .250-249: 1 "،الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين (12)
 .32م، 1995، القاهرة، د. نوتل، يوسف حسن: الصورة الشعرية والرمز اللوني "دراسة تحليلية إحصائية"، دار المعارف (13) 
 .36، الخطاب الشعري السياس  والوطني : زلط، أحمد:رانظ (14) 
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هُ مَنْ هَذَا الذِي  رَباَّ
نَا  !! يََْشِي الْهوَُيْـ

 غاصَتْ يَدَاه في الدَّمِ 
 وَبِشَاربَِـيْهِ بقَِيَّةُ مِنْ جُرْمِهِ 

 !أتََـرَاهُ جَاعْ ؟
 حَقاا فـَوَجْبـَتُه الشَّهِيَّةُ مِنْ أَخِي لََْ تَكْفِهِ 

 ا الْغَدَاهْ؟أتََـرَاهُ يََكُلُنَ 
؟ اَ يَصْحُو فُؤادُ الصَّخْرِ بَـعْدَ تَماَوُت   أَمْ رُبََّّ

 أَسْرعِْ خُطاَكَ وَلً تَََفْ 
 فَمَا هُنَاكَ سِوَى التَّتْ 

يََرِ الآمِنَهْ   عَادُوا، وَجَاسُوا في الدِ 
 أَمَرُوا بحَرْق مآذن  

 وكََنَائِس  
 .(15)لقوَمَعَابِد  لََْ تَُْ 
نادي الأمة العربية والإسلامية ، إذ راح يالباك  وبرز في شعر الغربَوي حالة الًستصراخ

التيل  بَلنخوة والمروءة ضرورة يَثهم على البوسنة والهرسك، و عقيدتهم في  نصرة أهلعن  العاجزة
ليد على معهم الغرب الممصوراا الجرم الذي تعله الصِ رب، وكيف تآمر أهل الشرك؟ و  والشجاعة؛
ا ومقدسات وممتلكات وحضارة، من ضربَت، ن ذتها آلة الحرب العسكرية ا وشعبا أرضا » البوسنيين

عن اغتصاب النساء، وتشويه الجثث، وال تك بَلشُّيوخ والأط ال،  ثم تحدثالتدميرية المعادية، 
وما تعرض له الأسرى والجرحى واللاجئين من بطش، وما تعرض له الشُّعب بأكمله من 

لها جبين  دىلها القلب، وين ىدميائم جر  (16)«انتهاكات طالت الإنسان والحيوان والنبات
  :يقول يتوارثه جيل بعد جيل، عارا لعصرستليق العار بأبناء هذا اائم جر كان البشرية، تما تحعِلَ  

                                           
 246: 1، "الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين(15) 
 .23، "في الشعر العربي المعاصر "دراسة ومختارات ةالبوسن (16) 



 

مَّد الغَرَبََوِي في صداءح مأساة البحوسنةِ والهرَْسِكأ  شعر الدُّكتور/ مُح

 294 تاح الأعصرمد تتي  عبد ال مُد. 

رْكُ ال لعيُن على الَأذَى  وَتََمَرَ الشِ 
 وَتَـعَاهَدُوا
 واوَتََزَرُ 

 كَيْمَا يبُِيْدُوا أَمَّةا مِنْ أَرْضِهَا
يَرَ عَلانيَِهْ   هَدَمُوا الدِ 

 دِيهَْ  قـَتـَلُوا الشُّيوخَ بِلا
 أَكَلُوا الصِ غَار سَوَاسِيَهْ 

 سَرَقُوا البـَنَاتْ 
 (17)دَاسُوا النـَّبَاتْ 

حين لإي  ذاء ام  ن الس    م  ع غ  يرهنس  انا س   احا يتي  د إرك وجعل  ه اعر ش  خص الشِ   تالشَّ   
في إش   ارة للغ   رب المج   رم ال   ذي يق   ف بج   وار الق   وي المج   رم م   ن الص   ربيين لقت   ل  ، اء والبؤس   اءالض   ع

بع  ض  الش  عوب الض  عي ة كش  عب البوس  نة والهرس  ك وإبَدت  ه. وفي ن  برة م  ن الألم اس  تعمل الغ  ربَوي
 قال:دلًلة على جرمهم وقبح تعالهم، تلك "هدموا، قتلوا، أكلوا، سرقوا، داسوا" ل  ةالأتعال الماضي

  يَـرْمَُُوا العِرَْ  الْمَصُونْ لََْ 
 ..بَلْ مَزَّقُوهْ 
 وَتَـقَاذَفُوهْ 

 مَا بَـيْنَ صَحْو  أَوْ مُجُوْنْ 
 !!فـَعَلُوا الْعَجَائِبَ في النِ سَاءْ 
هُ مَا هَذَا البَلاءْ؟  رَباَّ

 أتَُـرَى لِضَعْفِ الَأقْوِيََءْ؟
 أَمْ إِنَّهُ بَـعْضُ ابْتِلاءْ؟

 اهُ أيَْنَ دَفـَنْتَ بَـعْدَ الًنْتِحَارْ؟أبََـتَ 
 أمَُّاهُ أينَ بقَِيَّةُ الَأعْضَاءِ يََ حِصْنَ الصِ غَارْ؟

                                           
 .247 -246"، الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لالأعما (17)
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ارْ؟ ارُ، أيَْنَ الدَّ  وَالدَّ
رَاحِ لًذَتْ بِالْفَرَارْ   !وَعَرَائِسُ الَأفـْ
 فَلِسَانُ نََرِ الْكُفْرِ يَـرْمِي بِالشَّرَارِ 

رْكِ تُوعِدُ وَفَحِي عَى الشِ  مَارْ  حُ أَفـْ  بِالدَّ
 وَصَلِيلُ أَسْياف  تَـلُوحْ 
 وَرنَِيْنُ أَجْرَاس  تَصِيْحْ 
 وَسَفِيُن أَمْوَاج  تَـرُوحْ 
 وَنَُِيْبُ طِفْل  غَيـَّبـُوُه

ابْ   تَُْتَ التُّ
 (18)رَغْمَ الْحيََاهْ 

رير تق »أشبه ب  قصائده تت ملامُها في شعر الغربَوي تجعلتهذه المأساة القاسية برز  
شعري يسرد وقائع الحرب، وما نجم عنها من جرائم وخسائر في الأرواح والأجساد، وفي الأرض 

عن حزن وألم يعتصر  (19)«والعرض والممتلكات، واستيالت القصائد ن سها إلى وسيلة للتعبير
اقلبه لما آلت إليه الأمور عمليات انتهاك الأعراض هولًا ما » . وكانت أكثر تلك الكوارث تتكا

قام به الص رب من تجارب طبية على النِ ساء البوسنيات بوضع أجنة الكلاب في أرحامهن لييملن 
بلغوا أنهم وجدوا في رحم سيدة بوسنية حامل بَ وذكر شهود العيان أن الأطباء أويلدن كلا

جهاض للنساء المسلمات ووضعوا في لكلب، وأن الصرب قاموا بعمليات إ ومتوتاة جنينا
 .(20)«مماثلة أرحامهن أجنة

 :الحركية في هذا الجرح الدام  ثاً يقول في قصيدته "أنات من بين القضبان" بَو  
 أَصْوَاتُ تَُْأَرُ قـَبْلَ الْفَجْرِ 

 في الِ ليْلِ الْوَسْنَانْ 

                                           
 .247 -246"، الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لالأعما (18)  
 .247: 1 السابق ن سه، (19) 

 .166المقاومة والبطولة في الشعر العربي،  (20)  
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 تَدْعُو رَبَّ النَّصْرِ 
 تَشْتِيْتَ الشَّيْطاَنْ 

 هَذي الَأصْوَاتُ حُلُوقٌ تُـنْحَرْ 
 ى تَـتـَقَطَّرْ وَدِمَاهَا حَرَّ 

 !! وَالْْاَني عِرْبيِْدُ يَسْكَرْ 
...... 

 أَغْلالٌ مِنْ نََر  حَرَّى تَسَّعَرْ 
ثِ رْ   لَفَّتْ سِرْبَ الَأسْرَى الْمُدِ 
 !! سِيقُوا لِلنَّار وَقُوداا قـَبْلَ الْمَحْشَرْ 
 وَالنِ سْوَةُ غَشَّاهُنَّ الْعَارُ جَهَارا

 ئََب  صُبِغَتْ قاَراَيَـتـَلَوَّيْنَ أَمَامَ ذِ 
مْعِ تَزيِْغُ حَيَارَى  !! بِعُيُون  غَرْقَى في الدَّ
 أَمَّا الطَّفْلُ النَّاجِي وَسْطَ التِ يهْ 
عَى سًَُّا تَسْقِيهْ   هَذَا لً يَـعْدَمُ أَفـْ

 (21) ثَّ النَّارُ الْحرََّى تَـوًّا تَشْويهْ 
يم، تل   م يَسْ   لَم م   ن المحن   ة حال   ة م   ن الرع   ب عاش   ها أبن   اء ش   عب البوس   نة والهرس   ك الكل   

هم. ؤ لت دم   ااجس   امهم، وهتك   ت أعراض   هم وس   إلً وتقطع   ت أ أو تتي   انا أو أط    الً نس   اءا  ،أح   د  
تغدت البوس نة في ش عر الغ ربَوي متك أ لت داعيات الهم وم والج راح، ووس يلة لتق ديم ال رؤى الإبداعي ة 

  .ةخاصة، والمناطق المحيطة بها عام والوع  بَلقضية البوسنية
ة بَلموق ف خمَّ الإنسانية الحزينة، التي خيَّمت على قصائده المض يطرت في ذلك نظرتهوس

ال   ديني المق   دس المح   دد الدلًل   ة والمع   ا، وال   راتض للأتك   ار المادي   ة ال   تي ت   دتع المعت   دي للمض     في 
 .(22) دنيويجرائمه دونما رادع ديني أو 

                                           
 .267 -265: 1، "الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لالأعما (21)
 .21في الشعر العربي المعاصر "دراسة ومختارات ،  البوسنة (22) 
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يها أبناء البوسنة والهرسك الصورة التي صار عل الشاعر صفسى و تبلون من الحزن والأ 
النهار، ويبست الأرض، وانعدمت الحياة بَنعدام  سودَّ اانتهاء آلة الحرب والدمار، وقد  بعد

تقد  ،على خرابهم وقبح تعالهم وبشاعة جرائمهمدلًلة لشعبها، رامزا للصربيين الهمج "بَلبوم" ل
  :دته البلابل تأكلها البومفي قصييقول خرابَ،  تأردوها -البوسنة أرض -وا على الجنةحل

 سْوَدَّ مِنَ الْغَدرِ القَمَرُ الََْ يََْضِ زَمَنٌ حَتََّ 
 وَاخْتـَنَقَ الضَّوْءُ الَّلامِعُ وامَُْرَّ الْمَطَرُ 

 :وَانْشَقَّ القَلْبُ الحاَني حُزْنَا لَمَّا مَاتَ الفَجْرُ 
 ظَهَرَتْ في الْْنََّةِ أَشْلاءٌ مِنْ لحَْم  غَض ِ 

 ثَر فـَوْقَ ربُُـوْعِ الَأرِْ  الر يِشُ الْفِضِ يوَتَـنَا
 وَتَلاشَى الَّلحْنُ العَذْبُ مِنَ الَأسَْاَعِ، بَلْ مِنْ أَرْضِي
 فـَتَسَاءَلَ أَهُل الْْنََّةِ عَنْ هَذَا الْحدََثِ الْمَشْئُومْ 

 فأَُجِيبُوا أنَّ الَأرَْ  غَزَاها الْيـَوْمَ الْبـُوْمَ 
ا أَلًَّ ت ـَ  رْعَى مِنْ زَقٌّومْ أَخَذْتَ عَهْدا

تَشَرَتْ في كُلِ  الَأرْجَاءْ   وَبلَِمْحِ الْبـَرْق انْـ
نَاءْ   وَصَفِيُر الْحرَْب عَلاهَا يُـعْلِنُ عَن بَدْءِ الِإفـْ
 هَجَمَ الْوَحْشُ يَـلُوْكُ الْْرُْمَ وَيَشْرَبُ مَاءْ 

.......... 
 عَمْيَاءِ خَرَاباَ أَضْحَتْ هَذِي الْْنََّةُ بَـعْدَ الْحرَْبِ الْ 

 لً تَـلْمَحُ فيها غَرِداا يَشْدُو، إِلً الْبُومَ يَزِفُّ غُرَاباَ 
!!وَبَلابلُِهَا أَمْسَتْ ذِكْرَى، قَدْ سَطَّرَها الْغَدْرُ كِتَاباَ 

 (23) 
ب  دأت الأبي  ات الش  عرية الس  ابقة بموس  يقى حزين  ة بَكي  ة وهادئ  ة، وتص  وير م ع  م بَلتعب  ير  

ل جيع   ة، ووص   ف للجم   ال ال   ذي ج   ا علي   ه الطغي   ان والأعض   اء ال   تي ع   ن الإحس   اس الكظ   يم بَ

                                           
 .259 -258: 1الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين":  لالأعما (23)
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 .(24)لج  بروت، وأص  وات الض  راعة ال  تي أحي  دت تل  م يب  ق إلً ال  دعاء الوج  داني ل  رب السَّ  ماءاش  وهها 
رم زا  (25)واتخذ الغ ربَوي م ن الل ون الأس ود ال دال عل ى الح زن والخطيئ ة والظ لام والقس اوة والص لادة

ك   ل مظ   اهر الحي   اة ح   تى   تي أتن   تم   ن ج   رائم الص   رب، ال    نه   ا البوس   نيو واق   ع ال   دامس ال   ذي يَيالل
 الحياة من جرائمهم. اسودت

ثره   ا ال   ذي ت   رك الإحب   اط والقن   وط والًنكس   ار أوثم   ة ش   اهد آخ   ر عل   ى وق   ع المأس   اة و 
عت آم  الهم وتب  ددت أحلامه  م، اوالًنع  دام س  لاحاا في قل  وبهم يتغ  ذون ب  ه عل  ى المم  ات بع  دما ض  

"إن عاط    ة الشُّ   عراء تآزرت م   ع م   دركاتهم العقلي   ة ك     ين عل   وا مباش   رة في أحم   د زل   ط:  وله   ذا ق   ال
التعب    ير ال     ني ع    ن مناهض    ة الطُّغ    اة، ومقاوم    ة الغ    زاة، وك    ان عل    ى الشُّ    عراء قب    ل الكحتَّ    اب والنُّق    اد 

ث الك   برى ال   تي دارت رحاه   ا..خطوة اوالسَّاس   ة، وعلم   اء الًجتم   اع وغ   يرهم، أن يس   جلوا الأح   د
. ت     قص  يدة الغ  ربَوي "بق  ايا حط  ام" ي  برز (26) وة ومواكب  ة للي  دث في أعق  اب الح  دث..."بخط  

  :آثار المأساة على شعب البوسنة والهرسك
نَانََ الِ لئَامْ   نَُْنُ جِيْلُ الْمَوْتِ أَفـْ

ا، أَوْ محُِبًّا لِلسَّلامْ   لً تَـرَى فِينَا سَعِيْدا
 نْعِدَامْ كُلُّ ما فِينا قُـنُوطٌ، وَانكِسَارٌ، وَا

 سْوَدَّ النـَّهَارْ ااعَتِ الآمَالُ مِنَّا بَـعْدَما ضَ 
 تـَوَتـْنَا عَابثِاَتٌ مِنْ شَيَاطِيِن الْبِحَارْ وَاحْ 

 فَمُسِخْنَا بِاسْمِ حَرْب  بَـعْضَ شَعْب  مِنْ دَمَارْ 
 الْمَِيْلاتُ ال لوائِي قَدْ أُعِدَّتْ لِلْحَيَاةِ 

هَا قاَذِفاَتٌ مِنْ أَعَاصِ  هَتـْ  يِر الرُّمَاةِ شَوَّ
 فـَغَدَوْنَ الْيومَ رَمْزاا مِنْ أَعاجيبِ الْنَُاةِ 
 وَالشَّيوخُ البِيْضُ مِنْ فِعْلِ الزَّمَانِ 

                                           
 .167: المقاومة والبطولة في الشعر العربي، رانظ (24)  
 .31الشعرية والرمز اللوني،  ةالصور  (25)  
 .13، الشعري الوطني والسياس  بالخطا (26) 
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هَا سَابِغَاتٌ كَالدُّخَانِ   صَبـَغَتـْ
نََنِ   !! فاَسْتَدَارُوا في فُـتـُوْر  كَالدِ 

 وَالشَّبَابُ الْغَضُّ أمُْنِيَةُ الأمَُمْ 
 رْساا مِنْ أَفَانِيِن النِ عَمْ لَقَّنـَتْهُ الْحرَْبُ دَ 

 !!فاَسْتَدَارِ لِلْحَياةِ، هَامَ حُبًّا بِالْعَدَمِ 
 وَالْْنَِانُ الُْْضْرُ غَطَّتْها ثَـعَابِيُن الْقِفَارِ 

 جَفَّ مَاءُ النـَّبْعِ فيها وَاحْتـَوَاها كُلُّ ضَارِي
 (27)وَالْمَوالي بَََّرَتـْهَا بِالدُّخَّانِ وَالْغبَُارِ 

رح هائماا هول المذبحةِ وبَشَاعَةِ ط ِ يحس الحزن سيطرت على قلب الشَّاعر تغدحالة من ا
في أرضهم، تدمروا عن بكرة  العيش منعوا منمنظرها على ال تيات والأط ال والشُّيوخ الذين 

. والقصيدة في ختامها تعبر عن الثقة في إشراق يوم يمنح تيه الخلاق العظيم قوة للقادمين أبيهم
بعد هؤلًء الضيايا..يستطيعون بها أن يثأروا من ظالم ويستعيدوا حقهم المهدد وحريتهم السليبة، 

كان . لذا  (28)ويَطموا الأغلال التي طوقت أيديهم وأرجلهم وأعناقهم، وليس ذلك على الله بعسير
 .وأحلام أبنائه هذا الوطن الجريح وآلًمهلتعبير عن ة لشعر الغربَوي مرآة صادق

 .: الدفاع وآثارهثالثا
ن مأساة البوسنة والهرسك في عصرنا الحديث تجاوزت كل الجرائم التي عرتتها ألً شك  

علوه قديما وما ت ،التتار والصليبيين والصهاينة ما عرف عن الإنسانية جمعاء، تقد تخطت جرائمها
وحديثا مع العالم العربي والإسلام . حقا إنها جريمة نكراء بشعة لحقت بشعب أعزل مسلم 

رتضى الإسلام دينا وعقيدة له، تتآمر عليه الغرب الكاتر يدبر امسالم، كل ما جناه هو أنه 
 .المكائد، ويعد العدة لمحوه، وقتله، وهتك عرضه، واستلاب أرضه

سخة، والقوم  ومنطلقاته الإنسانية، وعقيدته الإسلامية الرَّاالغربَوي بحسه الوطني 
مداتعاا عن أبناء عقيدته راتضاا لسياسات الظحلم والطُّغيان والهيمنة  بَ وإيمانه بربه خالق الكون، ه

                                           
 .261-260: 1 ":الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لالأعما (27)

 .168 -167انظر: المقاومة والبطولة في الشعر العربي، (28)  
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على الشُّعوب الإسلامية، واستلاب مقدراتهم، وتدمير عقول أبنائهم، ومُو ثقاتتهم. داعياا 
قَاومة،

ح
وعدم الرُّكود والإذعان للقهر والظلم، محوَجِ ها خِطاَبه الشِ عري بأسلوبٍ يمتزجح  للنضال والم

بَلجزالة والواقعية إلى العقيدِ البطل "عصمت حاجيجتش" بطل معركة "دوبرينيا" في البوسنة 
  :والهرسك، وإخوانه البواسل المناضلين الشُّجعان

 إِليَْكَ أبا الُأسْد أُهْدِي السَّلاما
 دَ الأمَُمْ وَمجَْ 

ا عِصَامااطَ س  رْتَ بنَِصْرِكَ خُلْدا
 وَصِرْتَ الْعَلَمْ 

 أبََـيْتَ الْنُـُوْعَ لِهذَِي الْقُرُود
 فَثِرْتَ وَثَارَتْ 
 بَـقَايََ العَدَمْ 
 جَزَرْتَ الذِ ئَبا
 وَدُسْتَ الكِلاباَ 

 !!وَعُدْتَ قَوِيَ  بنَِصْر  وَغُنْم
 يرُ فـَيَا "عِصْمُ" أنَْتَ الْكِفَاحُ الْمَرِ 

............ 
 إليكَ تَدِينُ رقَِابٌ وَدُورُ 

 كسرتَ القُيودَ 
 وَقُدت الْنُودَ 

 مْتَ السُّدودَ حَط
 بِروح  ترفُّ ودم  يفورُ 

 مََُلْتَ السَّلاحَ وجُبْتَ الفَيَافي 
 كَسَبْع الشَّرى

 وحَولك قاَمَتْ سباعٌ ضَوارِي
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 الوَرَى رفَخَا
 زأرتَ بِصَوْتِك حَامِي الذمارِ 

 الِمرَا ففرَّ 
 دفنتَ الَأعَادِيَ تَُْتَ الغبُارِ 

!!وَبين ضُروسِ نسورِ القُرى
 (29) 

البطل المناضل لً سيما أشاد الغربَوي بَلدور الوطني لأبناء البوسنة والهرسك، و لقد 
ه وأبناء البوسنة دتاعتحدث عن "، و مدينة جروزني"ركة العقيد "عصمت حاجيجتش" بطل مع

رامزا لهم بَلقرود للدلًلة على  ،م في وجه أعدائهم الصِ رب المجرمينعن وطنهم وصمودهوالهرسك 
في ساحة المعركة، مرسلا لهم سلامه وسلام أبناء  البوسنيين مهم وقبح تعالهم، مشيدا ببطولًتجر 

الشُّعوب العربية التي استعصى عليها العمل والدتاع عن بني قومها، وأبناء عقيدتها، كل ذلك 
كلمات الشاعر إلى تعل »ولذلك تحولت  .ويبوح بآهات وأنات تعتصرهحزنا، وقلبه يخ ق بكاء و 

خوان أهل النخرة، ويدتع الدتع إلى شرايين إتحريض  يشيذ العزائم ويبعث إلى الحياة العظام 
البوسنة والهرسك في العقيدة بعد أن كادت تتيبس..شعر نضال من النسق الرتيع الذي نعرته 

الماض  البعيد والماض  القريب، والذين كانوا دائاما حدة لقواتل  لدى المبدعين الأحرار في
المقاومة، وروادا للمقاتلين في سبيل قضايا الحرية والعدل، ومبشرين بَنتصار الحق مهما طال عليه 

 .(30)«الأمد واندحار الباطل مهما مكنت له أسليته المادية والبشرية في الأرض
بطل "جوهر" قائد البوسنة والهرسك، في معركته مع بَلمناضل ال أيضا ويشيد الغربَوي

الأعداء ودتاعه عن مدينته "جروزني"، وعقيدته، ونضاله من أجل حرية شعبه واستقلاله، في 
 :"قصيدته بعنوان "راية المجد

ـــــــــــروزْني" ـــــــــــمْ  جُ ـــــــــــروزْني رفعـــــــــــتِ العل  جُ

ـــــــــــــــر الفـــــــــــــــدا  سَـــــــــــــــلامٌ "لْــِـــــــــــــوْهَر" هِزَبْ

 أذاقــــــــــــــــــوه سَ ــــــــــــــــــا يفُــــــــــــــــــتُّ الَحشَــــــــــــــــــا

 بِكَــــــــــــــــــف   مهــــــــــــــــــيض  وجــــــــــــــــــرح  ودمْ   

ـــــــــــــــــــرغم الألَْ  ـــــــــــــــــــرينِ ب  وحـــــــــــــــــــامي العَ

 فــــــــــــــداس الــــــــــــــرزايَ بــــــــــــــبطنِ القــــــــــــــدمْ 

                                           
 .92 -89: 1 ":الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين (29)
 .169المقاومة والبطولة في الشعر العربي، (30) 
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 وت  جهـــــــــــــــــور  نـَــــــــــــــــدِى:ونََدى بصـــــــــــــــــ

ــــــــــــرُّ  ــــــــــــ  كــــــــــــلِ  حُ ــــــــــــ  مُ ــــــــــــلادي ودي  ب

 بهــــــــا الهـُـــــــدى "جــــــــروْزني" فــــــــؤادي منــــــــار

 فكيـــــــــــــف انســـــــــــــحا  ورُوحـــــــــــــي هنـــــــــــــا

ــــــــــــلا ــــــــــــن العُ ــــــــــــدون دف ــــــــــــنْ تري ــــــــــــا مَ  في

 مثـــــــــــلُ عـــــــــــد  الحصـــــــــــى فلـــــــــــي إخـــــــــــوةُ 

 فلِ لـــــــــــــــــــه أحيـــــــــــــــــــا ومنـــــــــــــــــــه الهـُــــــــــــــــــدى

 سَــــــــــــــــــبيلي أمــــــــــــــــــانٌ وليلــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــناا

 ســــــــــــأَطوي حصــــــــــــونَ  ــــــــــــيش الرِ ضــــــــــــا

ــــــــــــــــرِ  لً َ ْمُ   لِــــــــــــــــيفيــــــــــــــــا عصــــــــــــــــبةَ الشَّ

ــــــــــــــيَا  فــَــــــــــــخِنَّ الْفــــــــــــــافيش تََْشَــــــــــــــى الضِ 

لِ قــــــــــــــــــد أينعــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــذُّ  أَرَى أرؤسَ ال
 

ـــــــــــعاف الـــــــــــذِ مم  أنَ لـــــــــــن أهـــــــــــاب الضِ 

ــــــــــي وعهــــــــــدي قَسَــــــــــمْ   وروحــــــــــي بكفِ 

ــــــــــــــمْ"  ـــــــــــــــ"قَصْرِ الأمَُ  كــــــــــــــلُّ شِــــــــــــــْ   ب

ـــــــــــــف ا زامـــــــــــــي أمـــــــــــــام  ـــــــــــــنَمْ؟وكي  الغَ

ـــــــــــــــم ْ  ـــــــــــــــدُْ  بهـــــــــــــــم   وَغَ  خســـــــــــــــئتم وعُ

 عــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــد نَمــــــــــــــــــوا، أنَ لَ أ  

ــــــــــــدَمْ   ــــــــــــنْ نَ ــــــــــــا مِ ــــــــــــ  وم  وفي الله أف

ــــــــــــرَبِ  الحــَــــــــــرَمْ   وحصــــــــــــ  حصــــــــــــيٌن بِ

ـــــــــــــــمم    وَسَـــــــــــــــيْفِي أَذَاني يزُيـــــــــــــــل الص 

ـــــــــــــــنم ـــــــــــــــدُك  الصَّ ـــــــــــــــب  نَ ـــــــــــــــا قري  فعمَّ

ــــــــــــوَى سِــــــــــــبَاقاا  ــــــــــــوف ال ُّلـَـــــــــــمْ  هْ  وَتَـ

ــــــــــمْ   !!وَحَــــــــــانَ القطــــــــــافُ وسَــــــــــيْفِي عَلِ
 

بصمود شعب البوسنة والهرسك، وبسالته في  تغاراح الغربَوي ي  الأبيات السابقة  ت
هو في ساحة المعركة كدتاع الأسد الجسور، و   -دتاعه عن أرضه وعقيدته واستقلاله وحريته

للنوم والدعة  نخالديفي العقيدة متكاسلون خاملون وعاجزون عن نصرتهم،  خوتهإو  -وحده
. مستدعيا من ذاكرة التاريخ بعض الخل يات عتدي المجرموال زع من الآخر الم وب بَلخوفالمصي

من خطبة الحجاج بن يوسف الثق   لمَّا وتد على في تناص مقتبس الثقاتية والمرجعيات التراثية 
ه عبدالملك بن مروان على حكم العراق، وكان العراق يعيش تترة من عندما أهل الكوتة  ولًَّ
وجد من أهل  اتن والتشرذم، وقد عرف عن الحجاج حبه لس ك الدماء، تلموال  تالًضطرابَ

بمن يخرج عليه،  ومتوعداإياهم خطبته الشهيرة تيهم مهددا  خطبالعراق الن اق واللؤم، 
قد  وساؤ ر حمل الشر  بَحْملَه، وأحذوه بنَ عْله، وأجْزيه بمثله، وإني  لأرى أمَا واللّ  إني لأ ..»:تقال

مأينْعَت وحان قِ  ؛ أنْظر إلى، الدِ  »اء بين العمائم واللَيى تَ تَرقرقطاتها، وإني لصاحبها، وإني ِ
(31) ،

                                           
 -ه 1404، 1بيروت، ط –تحقيق د. عبدالمجيد الترحيني، دار الكتب العلمية  ال ريد: عبد ربه ، أحمد بن مُمد: العقد ناب (31)

 .278: 5م، 1983
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وتجر النصر آت لً مُالة وشمس  ،لى أن سيف الظلم والقهر والن اق قريب من البترإوكأنه يشير 
اب أبناء البوسنة والهرسك، بسيوتهم المسلولة في رق -الحرية أوشكت على الضياء، بأيدي أبنائها

 .أعدائهم
لجهاد ومقاومة أعداء الأمة الذين إلى امعظم شعر الغربَوي يدعو في مضامينه لقد كان 

بي، وتخلل شعره اللوم لأالشعب المسلم اوأبنائها من عاثوا تسادا وإتسادا في البوسنة والهرسك 
 .والعتاب للتقاعس عن الدتاع عن أهلنا هناك

، ينزل متدتقالعاط ة، يعبر عن ثورته بشعر  متأججثائر الن س،  والغربَوي شاعر  وطنيي  
داتعا إياهم إلى مناصرة إخوانهم ، تلظى تلهبه مشاعرهم وتشعل حماسهمناراا سامعيه  في قلوب

، على المحن والشدائد، والتضيية في سبيل حريتهم والنصر على أعدائهمجهاد عدوهم والصبر و 
ا نراه ت بَلذل والمهانة.سلام والرضا ستاليأس والًموجها خطابه الشعري إليهم بعدم  يقول مادحا

 : "زراا أبناء شعب البوسنة والهرسك في قصيدته "إلى كل مناضل حرؤاوم

 صَقَلْتَ السَّيفَ وَالِمدْفَعْ 
 وَجُبْتَ رَوَابياا تَُْرعَْ 

 ..سَُُومَ الْغِلْ 
 ..وَجَامَ الذُّلْ 

 !! وَنَـهْبَ العِرِْ  في مَرْأَى وفي مَسْمَعْ 
 مْ تَـرْهَبْ أَفَاعِيهَافـَلَ 

 وَلََْ تَـركَْنْ لِرَاعِيهَا
 !!وَلَكِنْ كُنْتَ كَالِإعْصَارِ لً يَـرْضَى سِوَى المصَْرعَْ 

 رأَيَْتَ مَشانقِاا مُُْرا
 ..أَعَدُّوها

 لُأسْد  حاربتْ نُكْرَا
 وَأَشْبَال  تَرومُ الْعِزَّ وَالْفَخْرَا
 خَبـَرْتَ الْقَيْدَ في السِ جْنِ 
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 الَّلحمَ وَالْعَْ مَا يَـفُتُّ 
 وَبِتَّ تُطاَولُ النَّجْمَا
 وَأنَْـفُكِ شَامِخُ، مَهْمَا

 0أَمَاتُوكَ   
 وَتَُْتَ سِيَاطِهِمْ رَقَصَتْ 

 (32) ..فَرائصُكَ 
وجه الغربَوي خطابه إلى المناضلين الأحرار من أبناء البوسنة والهرسك بضرورة وقد 

ود عنه، وعدم الًستسلام أو اليأس أو الخضوع، راتعا من ذهم والالًستمرار في الدتاع عن وطن
هامتهم توق رؤوس الأشهاد، مذكرا إياهم بمأساة شعبهم نساء ورجالً وتتيانا وشيوخا، مُ زاا 

 .إياهم على النصر والتأكيد عليه
وتعل الغربَوي كغيره من الشُّعراء في ربطه بين مدينة سرايي و وبين بعض البلدان  

عربية والإسلامية الجريَة من قبل الأعداء التي احتلت واغتصبت من قبل المحتل الجائر ك لسطين ال
المستعمر الغربي،  على أيديوكشمير التي قتل شعبها ظلما وعدوانا  ،الدولة الأبيَّة بسواعد أبنائها

 لعلهمخوتها إوتستصرخ  تحت وطأة القهر، المغلوبة على أمرها تئنالمغتصبة و تالشعوب الإسلامية 
 :من روائع ما قاله الغربَوي في ذلكو ى، دتذهب أصواتهم سإذ ولكن هيهات  ،انهينصرو 

 أخي في الشرق والمغرب
 ..تُياتي وأشواقي

 س(أخي في )يَفا( و)القد
 (وفى )كَشْمير( و)الهرْسَكْ 
 مُوك كالعُشْبِ أخي المغلوب لً تَضْع، وإن هَش
 أخي لً تتكِ الْوَطنََا

 ..لْ ولً تَـرْحَ 
 وَلً تَشْرِي بِهِ سَكَنَا
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 وَخُذْ مِن طِينِه كَفَنَا
 وَطهِ ر قُدْسَه الزَّاهِي
 مِنَ الَأرْجَاسِ والسَّفَهَا

 ..وَلً تَـعْجَلْ 
 ..فـَفَجْرُ الُّليلِ قَدْ يُـوْلَدُ 

 ..مع ال ُّلْمَهْ 
 وَدِفْءُ الشَّمْس قَدْ يُـوْجَدُ 

يَهْ   (33)معَ الدِ 
 البائس   ة، والقل   وب اليائس   ة، والنخ   وة الخامل   ة، ل إيق   اظ الأرواحت   الغربَوي ببراعت   ه ح   او   

ش  عره يعك س الأوض  اع وك ان ش أنه في ذل ك ش  أن غ يره م  ن ش عراء الأم  ة العربي ة في عص رنا الح  الي، 
خاص  ة والع  الم أجم  ع تج  اه قض  ية ش  عب البوس  نة والهرس  ك في س  ية في الع  الم الع  ربي والإس  لام  السِ يا

ود عنه ا وحمايته  ا، تبع د الظ  لام ن  ور، ذالش عوب إلى التمس  ك بأرض هم وال  الحري ة، داعي  ا أبن اء ه  ذه 
 .وبعد الغيوم إشراق شمس الحرية والكرامة الإنسانية

ونجد التعلق التاريخ  والديني في شعر الغربَوي واضيا وجليا في ربطه للأحداث التي تمر 
ولم »، قومهم والذي تخلى عنهم بنالوقت بها الأمة، أو في ربطه بين البلدان والمدن الإسلامية، في 

قائع يخل شعرهم من إدانة الحاضر العربي، وإظهار التوجع من الواقع، في أثناء عرضهم الشعري للو 
  .(34) «شهدتهااليومية لليرب التي 

وفي خطاب حماس  ملهم يشيد الغربَوي بَلمقاومة الوطنية لأهل البوسنة والهرسك  
أعدائهم الصِ رب، ووقوتهم في ساحات الحرب والقتال  واتحادهم وصمودهم في التخلص من

خذ بأسباب النصر، من  عز وجل. داعياا إياهم إلى الأوحدهم صابرين ومعتمدين على نصر الله
عدة وعتاد، وعدم الخوف أو الجبن، حاثا إياهم على ضرورة الًعتماد على المولى عز وجل، 

 :"يدته الغراء "صوت سرايي ووالتوكل عليه، واليقين بنصره لهم، يقول في قص

                                           
 .184: 1، "الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين (33)
 .21 "،البوسنة في الشعر العربي المعاصر "دراسة ومختارات (34)
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 قُمْ وارفَعِ الأعْلَام فِيها
 واحْصُدْ رقِاَبَ السَّارقِيها

هَاوَاجَْْعْ رفِاق  كَ مِنْ بنَِيـْ
هَا كَ وَالإحْجَامَ عَنـْ  !! إِيََّ
 قُمْ لً تَـقُلْهَا

كَ وَالُْبَْْ السَّخِيفْ   !! إِيََّ
 فـَهْوَ المخُِيفْ 

 اضْرِبْ بِقُوَّتِكَ الفَتِيَّهْ 
 : وَاصْرُخْ بُِِغْنِيَة  أَبيَِّهْ 

 "عَاشَتْ "سَرَاييفو" تَقِيَّهْ، عَاشَتْ "سَرَاييفُو" أبَيَِّه"
 إِنْ بَحَّ صَوْتُكَ لً تَـنَمْ 

 فـَهُنَاكَ نِدُّكَ 
فُكَ لً تَـلُمْ   إِنْ ضَاعَ سَيـْ

 فـَهُنَاكَ جِدُّكَ 
 امُْدُدْ يَدَيْكَ لِكُلِ  حُرُّ 

 لْقَمَرْ وَاجَْْعْ رفَِاقِكَ في ا
 فَلطاَلَمَا كَبـُرَ الصِ غَارْ 
 وَالَّليلُ يَـعْقُبُهُ النـَّهَارْ 

 بِلا انْكِسَارْ 
 وَلً انُِْسَارْ 

(35) 
صوص، والزنيم هو المعروف لرمز لهم بَلزنيم والو سخر الغربَوي من الصربيين وقد 
ولهذا تتضح قوة م، م سريرتههم ولؤ بسعلى الصرب أعداء الأمة، وخباثة ندلًلة  في بلؤمه، وخبثه،
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هذا النص الشعري ومتانته وأثره في استعماله لأسلوب الحوار لما يبثه من حركية وديناميكية تقوم 
 :تي تؤدي إلى ن ور المتلق  وسآمتهبكسر الرتابة والملل ال

 سأصون عرضي يَ زنيم من الأذى
 ولو بروحي

 وأموت حرا يَ لصوص بلا قذى
 ولً جروح

 ضى بالعملستعود أر 
 فلا قيود مع الأمل

 وسننتصر
 وسننتصر

 بإذن ربِ  قاهر
 بإذن ربِ  قادر

تالروح الشعرية لدى الغربَوي تعظم بروح المقاومة والبطولة والثورة على الًستبداد  
والظلم والطغيان وال ساد، والغزاة والمحتلين، والغاصبين للأرض والهاتكين للعرض، والماحين 

تالتهبت مشاعره، وتأججت عواط ه الدينية والإنسانية حين تراءت له للهوية،  احينالمو للعقيدة، 
أصداء هذه المأساة في صراخ وعويل شعب البوسنة والهرسك، لنجدته وغوثه من الصرب، وعجز 
العالم الحر عن نصرته بما في ذلك تواطؤ أقوى دول العالم مع الغزاة المعتدين، والصمت العربي 

تهذا النوع من الشعر ينم عن مشاعر الغربَوي قاتل الذي يخيم عليه العجز والقتل. والإسلام  ال
 :"يقول في قصيدته "اقتلوا المارد الجباروعاط ته الجياشة من حب  وبغض وحرمان. حيث 

 مَنْ لي بالْْيَْلِ الْعَرَِ ؟
 ي؟مَن لي بِالفَتح النَّبو 

 !دَهْ آه  لَو بَاتَت إِخواني تَُت الوَح
 دَهْ لَو ذَاقَت أَوطاَني طَعمَ النَّج آه  

 !نَ البَادِيإِذ لًستـَهَمُوا أيَ
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يَابهُْ الماَرِدُ تَك  بـُرُ أنَْـ
 لِ الَّليلِ تِ وَطوُ استـَلُّوها قَبلَ الفَو 
 حَقًّا أثَـْوَابهُْ  قَد طاَلَت

 (36)لْ السَّي رِ اجتـَثُّوها قبلَ الموَتِ وغم
الشاعر الكبير في وحلم  ،لعربي والإسلام ق االتمز على نكاري إلأبيات است هام في ا 
عهد النبوة والخلاتة في تناص قوي بأجدادنا في شموخهم وعزتهم وكبريائهم، مسترجعا  التأس 

  .عظماء نحم  الديار وننصر المستجيرتيها الإسلامية أياما كحنا 
الْوَحْدَهْ!، آهٍ لَوْ  آهٍ لَوْ بََتَتْ إِخْواني تَحْتَ  في قوله: " يتألم ويتيسرالشاعر يتوجع و و  

عن  همالعربي والإسلام  الراهن، وتقاعسلضعف على اذَاقَتْ أَوْطاَني طَعْمَ النَّجْدَهْ"، في دلًلة 
 .حتى يتم النصر والتغلب على العدووحدة أمل الشاعر في هذه الفي و  ،نصرة إخوانهم
بَوي من أجل الدتاع في شعر الغر  والعقدية وثمة شاهد على الروح الوطنية والسياسية 

تقد أخلص الغربَوي لقضية البوسنة والهرسك إخلاصاا كبيرا عن الإسلام والشعوب الإسلامية؛ 
يحبينح لنا عن روحه الوطنية الممزوجة بَلعروبة، وحلم الوطن العربي والإسلام  الكبير الموحد، حين 

، وإعلاء راية الإسلام وعقيدته، يشدو به وبمعاركه وانتصاراته وجولًته في سبيل التيرير والنَّصر
داعيا إياهم إلى التمسك بَلنضال والدتاع عن وطنهم ودينهم ضد  والح اظ على هويته وثقاتته،

 :المحتل الغاصب
 طـَـــــــــــــــــــــــــــــالُ هُبُّـــــــــــــــــــــــــــــــواأيَّـُهَــــــــــــــــــــــــــــــا الأب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوُا أَيَّ زحَ هَ  لً تَـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــــالي دكُُّونَ المَ ي  عَ

ــــــــــــــــــــــــــــرَغْمِ فاَن ين بِ ــــــــــــــــــــــــــــدِ   شُــــــــــــــــــــــــــــروا ال

 زْم  رَ بِعَـــــــــــــــــــــــــــــرُوا الكُفـــــــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــــــــواق

ـــــــــــــــــــــــــــرااوار  ـــــــــــــــــــــــــــرَّايََتِ مُُْ ـــــــــــــــــــــــــــوا ال  فـَعُ

ـــــــــــــــــــــــــــــوا الْــُـــــــــــــــــــــــــــرذَانَ دَر  نُ ـــــــــــــــــــــــــــــالَقِ   سا
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا وَبو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذِئبا  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ واقتـُلُ

ــــــــــــــــــلْ لِزَحــــــــــــــــــفِ النَّمــــــــــــــــــلِ قِي ــــــــــــــــــهْ ؟ هَ  مَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ  هزِيَــَــــــــــــــــــــــــــــــــدُونَ الهَ يرُيِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــازيِر  لئَِي  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــهعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَنَ

 هْ عَزِيَــَــــــــــــــــــــــــــــوَاسْـــــــــــــــــــــــــــــلُبُوا الـــــــــــــــــــــــــــــدُّبَّ ال

نــُـــــــــــــــــــــــــــــوا فِيهَـــــــــــــــــــــــــــــــا الُْصُـــــــــــــــــــــــــــــــو   مَهْ كَفِ 

 مَهْ تَقِيل  مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

                                           
 .264 -263: 1، "الأعمال الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين (36)
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لدتاع عن وطنهم لفي الأبيات السابقة نجد الغربَوي ينادي أبناء البوسنة والهرسك  
ود عنه، حاثا إياهم على التوحد من أجل قهر أعداء الإسلام، وظلمهم وك رهم، ذوحمايته، وال

حتى تعود لهم الحرية والعزة والنصر، تلن يتيقق النصر إلً بسواعدهم بعدما تخلت عنهم شعوب 
 .المالع

 .: الموقف الدُّوليرابعاا

عصرنا الحديث وما يمتلكه من وسائل تواصل واتصال قوية قد  لً يخ ى على أحدٍ أن 
بشعب البوسنة التي ارتكبها الصربيون  الجرائم وكشف الحقائقساهم بشكل مباشر وتعال في نقل 

قديما لً تملك من  هم على الملأ؛ تإذا كانت شعوب العالم وحكوماتهمجرائ والهرسك، وقد تضح
م  ما يمكنها من التواصل ومعرتة ما تتعرض له الشعوب من وسائل التكنولوجيا والتقدم العل

وهلاك؛ تإن عصرنا الحديث وما يتملكه من ترسانة تكنولوجية ضخمة، ووكالًت أنباء  مآس
أجهزة عن  ضلاصطناعية، ووسائل اتصال وتجسس، تدولية، ومؤسسات إعلامية عالمية، وأقمار ا

سره قرية إلكترونية صغيرة، يستطيع جلب العالم بأ جعل قد...من الوسائل وغيرها قوية تامخابر 
 .الحقائق ونقل الجرائم وال ظائع التي تتعرض لها الشعوب والأوطان

ن القوى العظمى صارت تصادر الرأي تإورغم هذا التقدم العلم  والتكنولوج  الهائل  
ما تدير مشكلاته لمناتعها، دون أدنى اعتبار لحقوق الإنسان وحريته، العام العالم  لمصالحها، و 

تئن التي بَتت الشعوب المغلوبة  جمعاء، واتتقادها لدى العدالة بين البشرية أدى ذلك إلى ضياع
 .الظلمتحت وقع هذا 

الإعلام عبر قنواته، وترصده الصيف  يبثهاوكانت الجرائم التي يرتكبها الصربيون  
من تطهير عرق  في سنوات الحرب، جعل »تتعرض له البوسنة والهرسك  لتكشف ما العالمية،

 .(37)«دماء الشُّعراء تغل ، ووجه قريَتهم تجاه جلد الأنظمة والقوانين الدولية الجائرة وغير المنص ة
إلى أدوات لجلد  قد استيالت ظم القصائد التي قيلت في البوسنةمع» أنلذلك وجدنا  

والمستسلمة، وكان ذلك الجلَْد الشعري يتنامى دائماا في أوقات الهزائم  الذات المتخاذلة
والإحباطات، وفي الأوقات التي يحهمَّش تيها العالم الحر  قواه، أو عندما يمنح تلك القوة للمعتدين،  

                                           
 .14، "في الشعر العربي المعاصر "دراسة ومختارات ةالبوسن (37) 



 

مَّد الغَرَبََوِي في صداءح مأساة البحوسنةِ والهرَْسِكأ  شعر الدُّكتور/ مُح

 310 تاح الأعصرمد تتي  عبد ال مُد. 

ك  يحصعِ دوا من عدوانهم، وهنا كان الشعر يتقوقع داخل بوتقة الًنهزام، معبراا عن حالة تقدان 
 . (38)«لالأم

قد جعل الغربَوي هو الآخر من قصائده الشعرية أداة لصب نار غضبه على و
الشعوب العربية والإسلامية المتخاذلة والمستسلمة، وكان هذا الغضب الشعري لديه يتزايد دائما 
ويتعاظم ويت اقم في أوقات المحن والهزائم. وفي ال ترات التي يركن تيها العالم الذي يدع  الحرية 

مكت يا في ذلك  ،رة الضع اء وأصياب الحقوقصالعدل والمساواة الإنسانية إلى التقاعس عن نو 
بَللوم والتنديد دون ردة تعل عمل  على ما يَدث، أو عندما يساعد العالم المتيضر البغاة 
والظالمين والأقوياء لمزيد من القتل والتدمير والحرق ضد الضع اء المهزومين، تيج ء الشعر هنا 

موجها خطابه إلى مجلس الأمن الذي ، و عبرا عن تلك الحالة التي يعتصرها ألم ال قد والإحباطم
تقاعس عن دوره في حماية الآمنين من الشعوب الضعي ة المسالمة، ووقوتها بجوار القوى الظالمة 

 :يقول ،ةواجية ن ت عنها العدالة الإنسانيالمتجبرة في ازد
 تَـــــــــــــــانِ بُهيََ مَجلِـــــــــــــــسَ التَّضـــــــــــــــلِيلَ وال

 

 ـــــــــــــي ـــــــــــــلِ الشَّ ـــــــــــــل  مَعَاقِ ـــــــــــــيَّدتَ كُ  طاَنِ شَ
 

ــــــــبَْ غَــــــــيرُ  ــــــــيحُ الغَ ــــــــن ذَا يبُِ   مُخــَــــــادعِ  مَ
 

 ــــــــــــــــد  غَــــــــــــــــاصَ في الَأدْراَنِ  أَو كَــــــــــــــــافِر  قَ
 

ــــــــارِقَ أَه ــــــــفَاهَةُ أَن تُـفَ ــــــــت السَّ  لَهــــــــاأبََ
 

 قـــــــــــــــــــــــانشِ  في إتغِـــــــــــــــــــــــفاَزينَـــــــــــــــــــــــت لِل 
 

 حَهـــــــــــــــاوأَبََ لِسَـــــــــــــــانُ الحــَـــــــــــــقِ  إِلً لَف
 

 َــــــــــــــــــــــدُ ف ـ  انِ وهُ الحــــــــــــــــــــــرقَ بِالنِ ــــــــــــــــــــــيرَ تَوعَّ
 

ـــــــــافاَنـــــــــدَسَّ في حَلـــــــــق المـُــــــــ  روءَةِ حَانقِا
 

  ِـــــــــــــــا بالنُّطْـــــــــــــــقِ بِالْبـُرْهَـــــــــــــــان !مُتـَعَطِ شا
(39) 

 

ب منظومة العدالة وكذب سى في شعر الغربَوي أمام غيارت ع صوت الغضب والأوي
جيا عدالة السَّماء ا والقائمين عليها من الدول الكبرى، مستنكرا ممارسات الصِ رب، رالهدعين الم

 :عدالة رب العزة يوم القيامة
ـــــــــدِي ـــــــــمِ البَ ـــــــــةَ ال ُّل ـــــــــييَ وَاحَ  عِ تَـيـَقَِّ 

 

 لٌ راَفِــــــــــــــــــعُ الِميــــــــــــــــــزَانِ فــَــــــــــــــــا ُ عَــــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــرُوح مُنعمـــــــــــ  الً يرتَضِـــــــــــي كُفـــــــــــراا يَـ
 

 وَانِ في جَنَّـــــــــــــــــةِ الفِــــــــــــــــــردَوسِ والرِ ضــــــــــــــــــ 
 

 ق  فــَــــــــاحِش  وَتَـفَنَّـــــــــِ  في نَشــــــــــرِ فِســــــــــ
 

 ـــــــــيأَضـــــــــحَى حَـــــــــدِيثَ ال ـــــــــبَّانِ شَّ  بِ وَالشُّ
 

                                           
 .24 ،السابق ن سه (38)

 .284: 1، "الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لالأعما (39) 
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 تِهَــــــــــــــالِ  بنُيَــــــــــــــان  أفُـُــــــــــــولٌ وَانكِـــــــــــــفَل
 

 ـــــــــــــــلا سَـــــــــــــــيَمُرُّ بِالنِ ســـــــــــــــ ـــــــــــــــا عَ  يَانِ مَهْمَ
 

 دَىبِالهـُــــــــ -لً مَحَالـــــــــةَ  -آت   رُ والفَجـــــــــ
 

 (40)انِ اشــــــــتِعَالِ النَّــــــــارِ في الَأغصــــــــ قَبـــــــل 
 

 :ريحيعلن موت العدالة، آملا في عدالة السماء في نصرة هذا الشعب الج والغربَوي
ــــــى العَــــــد ــــــهُ لَهفِــــــي عَلَ ــــــريِفِ يَـلُفُّ  لِ الشَّ

 

  َفَــــــــــــــــانِ اءُ ال َّلــُــــــــــــــومِ بَِِبَــَــــــــــــــسِ الَأكد 
 

 مَاسَــــــــــــهِ كَــــــــــــ ِ  عَلَيــــــــــــهِ ودعــــــــــــهُ في أَر 
 

  دَ لِرَب ــِــــــــــــــــه بَِِمَــــــــــــــــــانِ حــــــــــــــــــتََّ يَـعُــــــــــــــــــو 
 

 مِ مَـــــــدَامِعااوَانثــُـــــر عَلَـــــــى فِعـــــــلِ ال َّلــُـــــو 
 

 ـــــــــدَّمعِ في الَأج ـــــــــارِ ال ـــــــــلَ انتِحَ ـــــــــانِ قَب  فَ
 

ـــــــــو وَإِذَ  ـــــــــتَ الكُفـــــــــر فَ ـــــــــريِرهِا رأَي  قَ سَ
 

  َــــــــــــــــــانِ لَيــــــــــــــــــهِ تَاجِ الــــــــــــــــــزُّورِ وَالبُهوَع  تَ
 

 نَ هَـــــــــــوَادَة  فَـــــــــــأَقُم عَلَيـــــــــــهِ الحــَـــــــــدَّ دُو 
 

 لانِ وافضَـــــــــــــــحهُ في سِــــــــــــــــر   وَفي إِعــــــــــــــــ 
 

 سُــــــــكَ في غـَـــــــد  بِطاَنتَـِـــــــهِ تَدُو  ذَرواحــــــــ
 

 بِكُـــــــــــــــلِ  مَكَـــــــــــــــانِ  فـَعُيونـُــــــــــــــهُ دَارَت!! 
 

ـــــــــــر بِعَـــــــــــو  ـــــــــــوانصُ  مُجَاهِـــــــــــد   لَّ نِ اِلله كُ
 

  ََّـــــــــــت ـــــــــــودَ الحــَـــــــــقَّ بِالحَ ـــــــــــا ُ يَـعُ  (41)نِ هَ
 

من موت العدالة الإنسانية تلا أمل يرتجى منه النوال في الشاعر يت جع ويتيسر ويتألم ت  
ن العالم الحر الذي لً يتوانى بأعصرنا الحديث الذي يدع  الحرية والمساواة، بعد أن آمن الشعراء 

قف مت رجا على ظلم الأقوياء المتيكمين، في إدارة هذه الحرب في التبجح بهذه العدالة ي
الضروس، ودعم الظالمين بداتع من الحقد والكراهية والتعصب الأرعن أو من أجل المكاسب 
الدنيوية المادية والن عية تيما بينهما، أو بداتع ديني عقدي صليبي بين الك ار أعداء الإسلام 

 :تيه نور العلم ىر تجل  والمسلمين، أعداء الحياة، في عص
 ىارتــَــــو  قــَــــد الضَّــــــلالُ  فيهــــــا وَاحَــــــةا  يََ 

 

 قَانِ بــِــــــــــــــــلا سِــــــــــــــــــي و  وأَطــَــــــــــــــــلَّ في زهــــــــــــــــــ 
 

 زَوَىيََ وَاحَـــــــةا فيهـــــــا الْهــِـــــلالُ قَـــــــد انـــــــ
 

 رَانِ وَطَوْتــُــــــــــــــه ريِــــــــــــــــحُ الغَــــــــــــــــدرِ بِالكُفــــــــــــــــ 
 

 اسْـــــتـَوَتْ  قـــــد الـــــزُّروع فِيهَـــــا وَاحَـــــةا  يََ 
 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــوْكِ وَالرِ يَحـــــــــــــلً فَ ــَـــــــــــيَن الشَّ  !!انِ رقَ ب
 

ـــــــن  عُـــــــلاوَال كَـــــــارمِِ المَ  حَابِ بِِصـــــــ لي  مَ
 

 انِ؟لِ الحــَـــــــــــــقِ  وَالِإيَــَـــــــــــــلي بَِِهـــــــــــــــ مَـــــــــــــــن! 
 

 مَاسِـــــــــهِ حَـــــــــتََّ يَـعُـــــــــودَ النُّـــــــــورُ مِـــــــــن أَر 
 

 ــــــــــــــــــ (42)رَفَ الأطيــــــــــــــــــارُ بِالألحــــــــــــــــــانِ وَتَـرَف
 

 

                                           
 .284: 1، ن سه السابق (40)

 .284: 1، "الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لاالأعم (41) 
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التنديد بظلم القضاء وغياب عدله، تعدالته ه  براءة  منولً يكل  لوالغربَوي لً يم
من ظلمه وجبروته، وموت الضعيف بضع ه، حتى بَرت الأرض الخضراء، وعجزت عن القوي 

حتى اسودت السَّماء كقطع الليل المظلم من و النماء من ظلم القائمين عليها، والراعين لحالها، 
الصورة التي صارت عليها الأرض الخربة والسماء يقول الغربَوي واص ا . وطغيانهاتساد البشرية 

 تحترق:وما زالت المآذن قصيدته "نة، في يالحز 
 نْ لشَّيطاَنِ الملَعُو لُ إلى اواحتَكم الغُو 

 بِ دَفِينْ قَدْ حَرَّكَه حِقدٌ أَصفَرُ في القَل
 :نُونْ اُحكُم يََ قَاضِى فِيهَا بِالنَّهجِ المسَ

 قَاضِي بَِ اءَةِ نََسِفِهَاحكم ال
 صِفِهاوَطَلاق الزَّوجَة مِن خِيرةَِ مُن

 رَاءِ الَأرِ  الَْض وَبَـوَارِ 
 (43)قاَءِ ادِ السُّحُبِ الزَّر وَسَوَ 

الغربَوي لإقامة العدالة الزائ ة بين الناس على البسيطة، وتألمه ل قدانها استنكار ومع  
خوتهم من المسلمين في عقيدتهم، ورتضه لكل الممارسات إوته للتوحد والًتحاد بين العرب و ودع

د؛ إلً أنه ربط بين المدن التي تحياها البوسنة والهرسك ونظيرتها التي تحاك ضدها من الغرب الملي
تلسطين، لذلك نجد الغربَوي له مواقف إنسانية مجيدة تتميز بصدق العاط ة، وعمق الشعور 

العواطف والمشاعر الإنسانية،  توقتطن لمسألة مهمة ب طنته وبراعته قد  هوو الإسلام  النبيل. 
. مين، تكيف يبتغون عدالة من الك ر؟ وهو حاقد وناقم عليهمالمسل ضد الدينيالتعصب وهو 

 :"ح الدام يقول الغربَوي في قصيدته "الجر 

                                                                                                  
 .285: 1السابق ن سه،  (42)
 .253: 1، "الشعرية الكاملة "أشعاري حتى الخمسين لالأعما (43)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــلاماايََ "فِلَســــــــــــــــــــــــــــــــ  طِيُن" سَ

 ح  راَئــِـــــــــــــــــــــــشٌ طــَـــــــــــــــــــــــارَ بِصُـــــــــــــــــــــــــب

 اقـَـــــــــــــــــــــــدَّتِ القَلبـَـــــــــــــــــــــــيِن قـَـــــــــــــــــــــــد  

 فُـــــــــــــــــــــــووَقُضَـــــــــــــــــــــــاةُ الكُفـــــــــــــــــــــــرِ تَغ

 يُـنَـــــــــــــــــــــادِي "مَجْلِـــــــــــــــــــــسُ الَأمـــــــــــــــــــــنِ 

 الً تُـرَاعِــــــــــــــــــــــــــــــــــي المسُــــــــــــــــــــــــــــــــــلِمِين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ أَمُِـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  هِم وَإِني ِ كَي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى في إِنََء    نَـتَلاقَ

ــــــــــــــــــــــــرَايََ:فَلتـَقُــــــــــــــــــــــــل كُــــــــــــــــــــــــل  ال  بـَ

 هِ الَْْطــَــــــــــــــــــــايََ "مَجلِــــــــــــــــــــــسٌ" فِيــــــــــــــــــــــ
 

  

 مَــــــــــــهْ مِــــــــــــن "سَــــــــــــرَاييفُو" الحمَِي
ـــــــــــــد  رقطـــــــــــــ ـــــــــــــن يَ ـــــــــــــهْ مِ  ا لئَِيْمَ

نَــــــــــــت تكــــــــــــوِي الأمُُو   مَــــــــــــهْ وَانثَـ
 مَــــــــــــــــــــهْ في اجتِمَاعَــــــــــــــــــــات  ذَمِي
ـــــــــــــــــرِ الحلَِي ـــــــــــــــــةُ الكُف ـــــــــــــــــهْ أمَُّ  مَ

 هْ رِيَــَــــــــــــــــي الَْ إِنَّــــــــــــــــــِ  حَــــــــــــــــــامِ 
 ؟  مَــــــــــــــهْ حَاقِــــــــــــــدٌ يَرمِــــــــــــــي سَُُو 

ــــــــــــــــومَ رجو  ــــــــــــــــينَضَــــــــــــــــحُ اليَ  هْ مَ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــافِرٌ يفُ ـــــــــــــــــــِ  كَ  هْ  غَرِيََ

ـــــــــــا عُلُو  ٌُ دَوما !مَـــــــــــهْ حَـــــــــــافِ
(44)  

 

الشعر العربي وما يزال هو الداع  للوقوف بجانب الحق، وردع الك ر  وهكذا كان
نها شعب وأهله، وتمجيد مواقف الشعوب والأوطان التي تكاتح من أجل حريتها وسيادتها، وم

البوسنة والهرسك المسلم الذي أبدى ضروبَ من الًستبسال والثبات في مواجهة الظلم والطغيان، 
ود عن وطنه وعرضه وعقيدته وهويته، وحقه في السيادة والعيش والكرامة، تلم يثنه القصف ذوال

لوطنه الكثير  المتواصل لبلاده ومقدساته وأرضه، ولً وهنت عزيمته أمام الجرائم المرتكبة، بل قدم
  م.بين أيديهم، وشعار الإسلام غايتهمن الشهداء دتاعا عن الكرامة والدين والحق وكتاب الله 

يرتض ذل  راًحح منه  ن سه، قد جعل فيالمتغلغلة وطنية وكان إحساس الغربَوي بمشاعره ال 
 وَلً﴿برار:هداء والأووعده للصابرين والش -عز وجل -، مت ائلا بنصر اللههزيمتهالًنكسار و 

  .(45)﴾تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قحتِلحوا في سَبِيلِ اللَِّّ أمَْوَاتاا بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ رَبهِ ِمْ ي حرْزَقحونَ 
 .راسةقد برزت هذه القيم الوطنية والإنسانية تيما قدمنا من أشعار خلال تلك الدو  

                                           
 .283 -282: 1ن سه،  قالمرجع الساب (44)

 .169آل عمران، آية  ةسور  (45) 
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 :الْاتمة
 :من أهم النتائج التِ نخرج بها

  شعراء الوطنية والقومية العربية والإسلامية، الذين صوروا  وي واحد  منالغربَالدكتور أن
واقع أمتهم، وعبروا عن أحلامها وآمالها في التخلص من الأعداء الغزاة الجاثمين على 

شعب البوسنة والهرسك الذي بكاه بكاء  لًسيماصدر العالم العربي والإسلام ، و 
 .حارا، وشد من أزره في مُنته

  عمار والًحتلال، عن أهل البوسنة والهرسك ضد الًست قوياً بَوي مداتعا قد هب الغر
 .تجاه الصرب المليد، معلنا عداوته الصريَة له، ولجرمهموجها سوط شعره 

  ،نعى الغربَوي تخاذل العرب والمسلمين عن نصرة إخوانهم في العقيدة بص ة خاصة
مساعدة أهل البوسنة  ا عنؤو تباطلأنهم جميعا بص ة عامة ية الحر المدع  والعالم 

 .جرامهإوالهرسك بردع المجرم عن 

  ،أكد الغربَوي على ضرورة التوحد واتحاد أبناء البوسنة والهرسك حتى يتم النصر
 .وضرورة التمسك بَلسلاح والًعتداد به في مواجهة قوى الباطل

 يد، سعى الغربَوي لًستنهاض همم العرب والمسلمين من خلال تذكيرهم بماضيهم المج
 .وشجاعة أجدادهم في نصرة المظلوم، ووقوتهم بجانب المستغيث من أبناء المسلمين

  قامته العدالة إالغربَوي الأنظمة الدولية ال اسدة وخاصة مجلس الأمن الذي يدع  وبخ
 .في ربوع المعمورة، وخيبة أمله في تقدان العدالة المنشودة بين شعوب العالم

  ن القصائد الشعرية في مأساة البوسنة والهرسك، تدور أغلبها ا ما كبيرا نظم الغربَوي عددا
حول دواتع إنسانية وعقدية، وعن بشاعة الجرائم التي ارتكبها الصربيون، ودتاع أبناء 
البوسنة والهرسك عن وطنهم وعقيدتهم وهويتهم، ووقوف مجلس الأمن موقف العاجز 

 .الذي ينشد الظلم والبغ  ومناصرة الظالم المجرم
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 .القرآن الكريم -
رابطة العالم الإسلام ، شوال : البوسنة والهرسك "حقائق وأرقام": . أ. الأصور، خالد1

  .14، السنة 166، العدد ه1436
، القاهرة، الخطاب الشعري السياس  والوطني، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع. د. زلط، أحمد: 2

 .م2008، 1ط
 دعبد المجيتحقيق د. د.  ،ريدالعقد ال  ه:328تبن عبدربه الأندلس ، أحمد بن مُمد . ا3
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